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السنة 42 العدد 11603 في العمق

 لنــدن - عندمـــا تـــدق الســـاعة معلنة 
انتصـــاف الليل فـــي بروكســـل الجمعة، 
الاتحـــاد  خـــارج  بريطانيـــا  ســـتصبح 
الأوروبـــي، غير أن الـ31 مـــن يناير موعد 
رمزي فقط، فلا شيء كثيرا سيتغير فعلياً 
ومباشرةً بعد هذا التاريخ إذ ينص اتفاق 
الخروج علـــى مرحلة انتقالية تمتد حتى 
الـ31 من ديســـمبر 2020، وعلـــى المملكة 
المتحدة خلالها أن تطبق قواعد الاتحاد 
الأوروبي، لكن دون حـــقّ التصويت على 

قراراته.
وســـيصبح الأول مـــن فبراير علامة 
لبداية مرحلة جديدة من المفاوضات بين 
لندن وبروكسل للاتفاق على شكل العلاقة 

بين الطرفين مستقبلا.
وتهدف المرحلة الانتقالية خصوصاً 
إلـــى أن تعمـــل لنـــدن وبروكســـل علـــى 
البحث في طبيعة علاقتهما المستقبلية، 
خصوصاً فـــي مجـــال التجـــارة. ويريد 
بوريـــس  البريطانـــي  الـــوزراء  رئيـــس 
جونســـون أن ينهـــي هـــذه المفاوضات 
الانتقالية خلال وقت قياســـي، مستبعداً 
أي إرجـــاء لموعدهـــا إلى ما بعـــد نهاية 
العـــام. لكـــن الأوروبييـــن يعتبـــرون أن 
هـــذا الوقـــت لا يكفي وأنه يجـــب تحديد 

الأولويات.
وسيحقق جونسون الوعد الذي قطعة 
على نفســـه في حملة الدعاية الانتخابية 
وهو إنجاز بريكســـت، لكن مهمة توحيد 
البلاد لن تكون سهلة، إذ رفضت مجالس 
نـــواب المحليـــة فـــي أســـكتلندا وويلز 
وإيرلندا الشمالية قانونه حول بريسكت.

وســـيكون أمام الطرفيـــن مهلة حتى 
نهايـــة 2020 للتوصـــل إلـــى اتفـــاق على 
التجـــارة وقضايـــا أخـــرى بما فـــي ذلك 
الأمـــن والطاقـــة والمواصـــلات وحقوق 
صيد الأســـماك وتدفق البيانات. وستظل 
بريطانيا في تلك الفترة الانتقالية عضوا 
في الاتحاد الأوروبي في كل شيء ما عدا 

الاسم.
شـــهرا   11 إن  جونســـون  ويقـــول 
فتـــرة كافية لإبـــرام اتفاق تجـــاري يقوم 
على أســـاس إلغـــاء الرســـوم الجمركية 
والحصص. وقد تعهد بعدم تمديد الفترة 
الانتقاليـــة بعد 2020 رغـــم أن هذا الخيار 

يظل متاحا.
إذا أخفق الطرفان في التوصل لاتفاق 
بشـــأن العلاقات المســـتقبلية ســـيصبح 
البديـــل القانونـــي الســـاري الخروج من 
الاتحـــاد دون اتفاق وهو مـــا قد ينطوي 
علـــى معوقات وستســـري وقتها معايير 
منظمـــة التجارة العالميـــة على التجارة 

بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي اعتبارا 
مـــن 2021 الأمر الذي ســـيؤدي إلى فرض 

رسوم استيراد وقيود.
وهذا الأســـبوع قال ستيفان دو رينك 
مستشـــار الاتحـــاد الأوروبـــي لشـــؤون 
بريكســـت إن الوصول إلى حافة الهاوية 
”لا يزال احتمـــالا قويا“ لأن إيجاد أرضية 
مشـــتركة بحلول الـ31 من ديســـمبر 2020 
ســـيكون أصعب من الاتفاق على شروط 

”الطلاق“ نفسه.

معركة الأسماك

وفي العادة يســـتغرق إتمام اتفاقات 
تجارية مع الاتحاد الأوروبي سنوات ولا 
يعتقد أحد تقريبا في بروكسل أن الفترة 
الانتقاليـــة ســـتكفي لإبرام مـــا يتجاوز 
مجرد الخطوط الأساسية لاتفاق تجاري.
محلل  أشـــروود،  ســـيمون  ويقـــول 
”عمليـــة  ســـاري،  بجامعـــة  سياســـي 
الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ستمثل 
تغييرا جوهريا بشكل لا رجعة فيه. لكن 
علينا أن نتذكـــر أن خروج بريطانيا من 

الاتحـــاد الأوروبـــي لم يتحقـــق إلى حد 
كبير. وبدلا من ذلك ســـتتحول بريطانيا 
مـــن  كثيـــرا  أطـــول  مرحلـــة  إلـــى  الآن 

بريكست“.
تخشى بريطانيا أن يجعل استمرار 
الالتـــزام بقواعد الاتحاد الأوروبي إبرام 
اتفاقات تجارية مع دول أخرى لاســـيما 

الولايات المتحدة أكثر صعوبة.
ويقـــول الاتحـــاد الأوروبـــي إنه لن 
يبـــرم اتفاقا تجاريا مع قـــوة اقتصادية 
كبرى في الجوار دون بنود قوية تضمن 

التنافس النزيه.
قضايـــا  علـــى  مطالبـــه  وســـتتركز 
التعامـــل على قـــدم المســـاواة بما فيها 
المعاييـــر البيئيـــة والعماليـــة وكذلـــك 
قواعد الدعم المقدم من الحكومات وذلك 
لضمـــان ألا تتمكـــن بريطانيـــا من طرح 
منتجات في السوق الأوروبية الموحدة 

بأسعار منخفضة بشكل غير عادل.
وقال ســـام لو مـــن مركـــز الإصلاح 
الأوروبـــي، وهو مؤسســـة بحثيـــة، إنّ 
رغبة بريطانيا في السيطرة الكاملة على 
القواعد التنظيمية المحلية والسياســـة 
التجارية ســـتحدّ بدرجة كبيرة من مدى 

أيّ اتفاق.
وأضاف ”في أفضل الأحوال يســـير 
الاتحـــاد الأوروبـــي وبريطانيـــا صوب 
إتمـــام اتفـــاق للتجـــارة الحـــرة يلغـــي 
والحصـــص  الجمركيـــة  الرســـوم  كل 
لكنه يخلـــق حواجز إداريـــة وتنظيمية 
جديـــدة كبيرة أمام التجارة في الســـلع 

والخدمات“.
ونظـــرا لتداخل سلاســـل الإمدادات 
الصناعيـــة عبـــر الحـــدود فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي في الوقـــت الحالي لمنتجات 
مثل السيارات والأدوية سيكون الاتفاق 
على قواعد تحديد منشأ المنتجات ومن 
ثم ما يســـري عليها من قواعد تنظيمية 

وضرائب مهمة معقدة.
لكن أحـــد أكبر المخاطـــر التي تقف 
في ســـبيل التوصل لاتفاق سيتمثل في 
حقوق صيد الأســـماك والتي بدأ الشـــد 

والجذب بالفعل فيما يتعلق بها.
فقد كانت اســـتعادة الســـيطرة على 
بالأســـماك  الغنية  البريطانيـــة  الميـــاه 
قضية لا حياد عنها عند كثيرين من دعاة 
الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. غير أن 
بروكســـل ربطت إتاحة الفرصة لمراكب 
الصيد بالـــدول الأعضاء بفتح أســـواق 

الاتحـــاد الأوروبي أمـــام القطاع المالي 
العملاق في بريطانيا.

ووعـــد جونســـون بإبـــرام اتفاقات 
تجارة حرة ثنائية مع الولايات المتحدة 
واليابان ودول كبـــرى أخرى غير تابعة 

للاتحاد الأوروبي.
وقـــال فـــي رســـالة بمناســـبة العام 
الجديد ”في أول فبراير ســـنكون خارج 
الاتحـــاد الأوروبـــي، وســـنكون أحرارا 
في رســـم مســـارنا كدولة ذات ســـيادة 
أموالنـــا  علـــى  الســـيطرة  ونســـتعيد 

وقوانيننا وحدودنا وتجارتنا“.
لكـــن عندمـــا يتعلـــق الأمـــر برســـم 
مســـتقبل مشترك مع بروكســـل، ربما لا 

يكون الأمر بهذه البساطة.

حافة الهاوية

جونســـون  المديرين“  ”معهـــد  حث 
علـــى نشـــر أهـــداف مفاوضاته بشـــأن 
بريكســـت، محـــذرا مـــن أن الغمـــوض 
يعوق الاستثمار ويشجع الشركات على 

تحويل إنتاجها إلى أماكن أخرى.
وفي حيـــن أن الأغلبيـــة البرلمانية 
الحاســـمة لزعيم حـــزب المحافظين في 
الانتخابـــات التـــي جرت في ديســـمبر 
الماضي جلبت ارتياحا مبدئيا للشركات 
من خلال توفير الوضوح بشـــأن تاريخ 
خـــروج بريطانيـــا، فـــإن الانتقـــال إلى 
مرحلـــة المفاوضات المســـتقبلية يفتح 

حقبة جديدة من عدم اليقين.
السماح  استبعاد  جونسون  ورفض 
بانقضاء الفترة الانتقالية دون التوصل 
إلى اتفـــاق إذا كان التوصل إليه صعبا 

في الوقت المناسب.
وربما يأمل في أن إمكانية الوصول 
إلى حافة الهاوية بنهاية 2020 ســـيحفّز 
بروكســـل على العمـــل، لكـــن المحللين 
يحذرون من أن تهديد بريطانيا الضمني 

يمكن أن تكون له آثار عكسية، 
حيـــث أنهـــا ستخســـر 

أكثـــر مـــن الاتحـــاد 
الأوروبي.
وأحد 

القضايا الأكثر 
ضبابية 

في الوقت 
الراهن 

أي  إلى  هي 

مدى تختار بريطانيا الابتعاد عن لوائح 
الاتحاد الأوروبـــي التي أصبحت ملزمة 

بها حاليا بدءا من عام 2021.
وتخشى دول الاتحاد الأوروبي الـ27 
المتبقيـــة أن لندن قـــد تخفض المعايير 
الاجتماعية والبيئية لتمنح نفسها ميزة 

على حساب الدول الأخرى في القارة.
وأثار وزير الخزانة، ســـاجد جاويد، 
الدهشـــة هذا الشهر عندما قال لصحيفة 
”فاينانشـــيال تايمز“ إنـــه لن يكون هناك 
توافق مـــع قواعد الاتحاد الأوروبي بعد 

بريكست.
إلا أنه تراجع في وقت لاحق وقال في 
المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 
خـــلال الفترة الماضيـــة إن الابتعاد عن 
قواعد الاتحـــاد الأوروبـــي ”لا يعني أن 
بريطانيا ســـتعمد إلى الانحراف في حد 

ذاته“.
الماضية،  القليلــــة  الأســــابيع  وخلال 
حــــذرت رئيســــة المفوضيــــة الأوروبيــــة 
فــــون دير لاين، لنــــدن مرارا مــــن أنه كلما 
ابتعــــدت عــــن قواعــــد الاتحــــاد الأوربي، 
كلمــــا تراجعــــت فــــرص وصولهــــا إلــــى 
أكبــــر ســــوق مشــــتركة فــــي العالــــم. أما 

بالنسبة إلى الشركات على جانبي القنال
 الإنجليــــزي، فمــــن غيــــر الواضــــح ماذا 

سيأتي بعد ذلك.
وبغـــض النظر عـــن التوصل لاتفاق 
بشـــأن العلاقات المســـتقبلية من عدمه 
فإن بريطانيا تســـير نحو الأسوأ مهما 
كان ســـيناريو الانفصال التي ســـتكون 
تداعياتـــه مؤلمـــة أكثـــر في حـــال عدم 

التوصل إلى اتفاق.

الأكثـــر  الســـيناريوهات  وتتوقـــع 
تشـــاؤما بشـــأن خـــروج بريطانيـــا من 
الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، والتي 
تســـتند دائما إلى رؤى وتصورات غير 
محـــددة، توقفـــا لرحلات نقـــل الركاب، 
وطوابيـــر هائلة عنـــد نقـــاط الجمارك، 
بســـبب  لعراقيل  الشـــركات  ومواجهـــة 

الفوضى البيروقراطية.
وبخلاف ذلـــك، فإن قواعـــد الاتحاد 
الأوروبـــي لـــن تكـــون بعـــد ذلـــك قابلة 
للتطبيـــق فـــي بريطانيـــا التي ســـوف 
تنســـحب مـــن ترتيبات مشـــتركة مثل 
قواعد الملاحة الجوية المشـــتركة أو 

الصفقات التجارية مع دولة ثالثة.
وتمثل الحدود البريـــة بين إيرلندا 
الشـــمالية وجمهوريـــة إيرلندا مشـــكلة 
كبيـــرة، حيـــث كانـــت الجهـــود الرامية 
إلـــى إبقـــاء تلـــك الحـــدود مفتوحة في 
محـــور مفاوضات خـــروج بريطانيا من 
الاتحـــاد الأوروبـــي. ويمكـــن أن يواجه 
المواطنون البريطانيون 
الذين يعيشون 
في الاتحاد 
الأوروبي 
ومواطنو 
الاتحاد في 
بريطانيا 
حالة من عدم 
اليقين بشأن 
أوضاعهم.

بريكست انتصار سياسي بحاجة إلى جرعة اقتصادية

المهمة لم تزل شاقة وإن أصبحت لندن خارج الاتحاد الأوروبي 

 المعركة القادمة أشد وطأة

تغادر بريطانيا اليوم الجمعة الاتحاد 
ــــــي بصفــــــة رســــــمية لتنهي  الأوروب
بذلك مفاوضات استغرقت أكثر من 
ثلاث سنوات ونصف السنة، وهزت 
ــــــاة السياســــــية فــــــي بريطانيا  الحي
ــــــى الأعماق وأحدثت اســــــتقطابا  حت
عميقا. لكن الانفصال لا يعني نهاية
ــــــدن والدول  تامــــــة للمتاعــــــب بين لن
الـ27 المتبقية في الاتحاد الأوروبي، 
بل هو يشــــــكل انطلاقــــــة لمفاوضات 
صعبة ستحدّد أســــــس العلاقة بين 
الطرفين. وسيكون يوم الجمعة لحظة
تاريخية حقًا، ولكن لن يحدث شيء 

تقريبًا.

تهديد لندن بعدم تمديد 

الفترة الانتقالية يمكن 

أن تكون له آثار عكسية، 

حيث أنها ستخسر أكثر من 

الاتحاد الأوروبي

ون الأمر بهذه البساطة.

فة الهاوية

جونســـون  المديرين“  ”معهـــد  حث 
ـــى نشـــر أهـــداف مفاوضاته بشـــأن 
يكســـت، محـــذرا مـــن أن الغمـــوض 
وق الاستثمار ويشجع الشركات على 

إلى أماكن أخرى. حويل إنتاجها
وفي حيـــن أن الأغلبيـــة البرلمانية 
حاســـمة لزعيم حـــزب المحافظين في
نتخابـــات التـــي جرت في ديســـمبر 
ماضي جلبت ارتياحا مبدئيا للشركات 
ن خلال توفير الوضوح بشـــأن تاريخ
ــروج بريطانيـــا، فـــإن الانتقـــال إلى 
حلـــة المفاوضات المســـتقبلية يفتح 

قبة جديدة من عدم اليقين.
السماح  استبعاد  جونسون  ورفض 
نقضاء الفترة الانتقالية دون التوصل 
اتفـــاق إذا كان التوصل إليه صعبا  ى

ي الوقت المناسب.
أن إمكانية الوصول  وربما يأمل في
ى حافة الهاوية بنهاية 2020 ســـيحفّز 
وكســـل على العمـــل، لكـــن المحللين 
حذرون من أن تهديد بريطانيا الضمني

كن أن تكون له آثار عكسية، 
يـــث أنهـــا ستخســـر 
ثـــر مـــن الاتحـــاد

وروبي.
وأحد 

ضايا الأكثر 
بابية 

ي الوقت 
راهن 

أي إلى ي

خـــلال الفترة الماضيـــة إن الابتعاد عن 
”لا يعني أن  قواعد الاتحـــاد الأوروبـــي
بريطانيا ســـتعمد إلى الانحراف في حد 

ذاته“.
الماضية،  القليلــــة  الأســــابيع  وخلال 
حــــذرت رئيســــة المفوضيــــة الأوروبيــــة 
لاين، لنــــدن مرارا مــــن أنه كلما  فــــون دير
ابتعــــدت عــــن قواعــــد الاتحــــاد الأوربي، 
كلمــــا تراجعــــت فــــرص وصولهــــا إلــــى 
أكبــــر ســــوق مشــــتركة فــــي العالــــم. أما 

الأكثـــر الســـيناريوهات  وتتوقـــع 
تشـــاؤما بشـــأن خـــروج بريطانيـــا من
من دون اتفاق، والتي الاتحاد الأوروبي
تســـتند دائما إلى رؤى وتصورات غير
محـــددة، توقفـــا لرحلات نقـــل الركاب،
وطوابيـــر هائلة عنـــد نقـــاط الجمارك،
بســـبب لعراقيل  الشـــركات  ومواجهـــة 

الفوضى البيروقراطية.
وبخلاف ذلـــك، فإن قواعـــد الاتحاد
الأوروبـــي لـــن تكـــون بعـــد ذلـــك قابلة
للتطبيـــق فـــي بريطانيـــا التي ســـوف
تنســـحب مـــن ترتيبات مشـــتركة مثل
قواعد الملاحة الجوية المشـــتركة أو

الصفقات التجارية مع دولة ثالثة.
وتمثل الحدود البريـــة بين إيرلندا
الشـــمالية وجمهوريـــة إيرلندا مشـــكلة
كبيـــرة، حيـــث كانـــت الجهـــود الرامية
إلـــى إبقـــاء تلـــك الحـــدود مفتوحة في
محـــور مفاوضات خـــروج بريطانيا من
الاتحـــاد الأوروبـــي. ويمكـــن أن يواجه
المواطنون البريطانيون 
الذين يعيشون 
في الاتحاد 
الأوروبي 
ومواطنو
الاتحاد في
بريطانيا 
حالة من عدم 
اليقين بشأن 
أوضاعهم.

حيث أنها ستخسر أكثر من 

الاتحاد الأوروبي

بريكست: السيناريوهات المحتملة
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